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كتاباً عن العلاقات 12أكادیمي وكاتب أكثر من حاخام، غوتشتاین، أنا -الون غوشینإسمي 
عالمیة منظمة زلت أدیر، سنة أسّستُ، وما20منذ بین الأدیان ومشاریع الأبحاث التعاونیة.

، إنشاء الصداقة وتنمیة الوحدة بین تعمیق التفاھمتسُمّى "معھد إیلیا للأدیان". كانت مھمتنا 
الروحیین والجماعات الروحیة في العالم كلّھ.القادة 

من خلال الدراسة، المشاركة الروحیة وبرنامجٍ غني حوّلنا مواقف وعقلیات الآلاف من القادة 
فنمت الصداقة والثقة، ضمنھم العدید من الأصوات التي الروحیین ومن الملتزمین دینیاً، 

ا المستمر الذي یتماشى مع عملنا. وقد سوف تسمعونھا الیوم. أنا ممتنٌ لفاسولا لأجل عملھ
بھ قادة روحیین في افتتاح ھذا قامتأثرتُ جداً عندما قرَّرَتْ أن تعَرض فیدیو الصداقة الذّي 

ھذه علامة تشابھ عمیق في إلى حدٍ أبعد. اللقاء وأن تنصح الجمیع ھنا برؤیتھ ومشاركتھ
الرؤیة، ولذلك أشكر الله. 

رسالة -وة حیاتي معكم كنوعٍ من التعلیق على رسالتي الحالیة ودعرسالتي أودّ أن أشارك 
الأدیان. ودعوة صداقة عبر

یان لدیھا وتشجّع ما جمیع الأدجدید. عبر الأدیان ھو بالواقع تصوّرأن ننشىء صداقات 
وینطبق ھذا حرفیاً على جمیع الأدیان، في الشرق والغرب، من بالقاعدة الذھبیة. یسمى

الإسلام إلى كونفوشیوس، من الیھودیة إلى البوذیة. اسمحوا لي أن أشارككم بمثل من تقلیدي 
(الیھودي). حاخام یھودي معروف، في زمن یسوع، كان اسمھ ھلال، طُلِب منھ في إحدى 

لا تفعلوا لخّصھا كالآتي: "ن یقف على ساقٍ واحدة. المرات أن یعُلمّ التوراة كاملةً لشخصٍ كا
للآخرین ما لا تریدون أن یفعلوه لكم. ھذه التوراة كاملة، والباقي تفسیر". ھذه القاعدة الذھبیة 
سواء عُرضت من زاویة ما یجب فعلھ او ما لا یجب فعلھ، فھي موجودة في جمیع أدیان 

العالم.

ولكن في عالمنا الیوم علینا أن نذھب أبعد من ذلك. علینا أن نجد المعنى الإیجابي في 
أن نؤمّن المضاد للكراھیة، والتعصّب والعنف. یتطلبّ ذلك تعلیم عن العلاقات وعلینا 

الصداقة كما وتنمیة ذلك كرسالة القادة الروحیین في العالم ھو تطوّر مھم، حتى ثورة 
ففي اغلب الاحیان، لقد شددّوا على الصداقة في الداخل الیم الأدیان.صغیرة، من زاویة تع

(اي بین ابناء الدین الواحد)، ولیس الصداقة للجمیع. أن نؤكّد صداقة فاعلة للآخر من دین 
یظُھر ذلك كیف أن الدین والقادة الروحیین مختلف ھي إذن لحظة مھمة وعلامة الازمنة. 
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ملائمة، في الوقت الذي یعتبر فیھ الكثیرون أنھ لیس لدیھم ما یصیغوا رسالة جدیدةیمكنھم أن 
یجدر قولھ فحسب، بل أنھّم بالفعل مصدر المشكلة.

فتحة منبالطبع، لا یمكننا أن ننكر أنّھ في كُتب العدید من الأدیان یمكنكم إیجاد نصوصًا لیست 
عندما یدعو أھم حكام العالم إلى ، حتى أنھّا عدائیة، تجاه شعوب الأدیان الأخرى.كثیرًا

م ھُ ؛ طرق أخرىدین ورفض المارسةم في الواقع یؤكّدون طریقة معینّة لمھُ الصداقة، 
وھم إما یعتمدون على سوابق تاریخیة أو نصوص أخرى، یفضّلون بعض النصوص على 

یستحدثونھا على حساب نماذج أخرى كانت قد نشأت. وفي ذلك ھم یمارسون قیادتھم 
امل.بالك

سیسمح لكم ذلك أن تقدرّوا لماذا كباحثٍ وقائد للقادة وكشخص یعمل في جمیع التقالید الدینیة 
مھما لمساعدتھم أن یتقدمّوا نحو وحدةٍ ووئامٍ أكبر، فھذه لحظة شخصیة كبیرة بالنسبة لي. 
یوم، كانت تلك اللحظة غیر ذلك، فھي أیضًا لحظة تعلیم روحيّ عظیم وحقیقيّ. وفي عالمنا ال

كما اكتشفتُ، من خلال عقود من العمل مع القادة الروحیین، فإن التعلیم الروحي الحقیقيّ 
یمُكن، ویجب أنْ ینَقلھ معلمّو الأدیان المختلفة معاً. 

حالیاً مجموعة من فھذا واقع یعیشھأن الأدیان یمكنھا أن تنمّي الصداقة والتفاھم. الواقع ھو
ا أن الأمر أیضً ، فالواقعالعدید غیرھم. ومع ذلكمن العالم، والعدیدالرئیسیینالقادة الروحیین 
وغیر معروف من عامة الشعب.لا یزال شِبھ سرّ 

ا ولماذا الرجل العادي على الطریق لا یعلم أنھّ بإمكان الناس أن یكونوا  لماذا ھذا الأمر سر�
أسباب لذلك، ولا، لن ألوم الإعلام: 3یمكنني أن أقدمّ أصدقاء عبر الأدیان؟

وحدة البشریة العمیقة روحیةّ. حبّ الآخرارتقاءاتھدف الأدیان أن ترفع الإنسانیة إلى-1
، تخدم الأدیان مصالح لأدیان. ولكن للأسف، أحیاناً كثیرةھي تعالیم أساسیة في جمیع ا
ما، فالأدیان إذن، بشكلٍ .على حساب الرسالة الأسمى للدینالجماعة وتعزّز ھویات خاصّة،

.ةمعینّیمكن أن تكون عاجزة في حالاتٍ 
بون في -2 القادة الروحیون (المحلیّون) لا یحصلون على أفضل تدریب، لأنھّم غالباً ما یدُرَّ

سمى لدینھم. یدھم والحفاظ علیھ فقط، فكثیرًا ما لا یَصِلون لِفھَْم التعالیم الأخصوصیة تقل

یكون الدین، مرّات عدیدة، متداخلاً في السیاسة، وھذا یؤدي إلى تبددّ في الرؤیة الروحیة. -3
فیقود ذلك أحیاناً إلى العنف، والمنافسة الدینیة، والكره ورفض الآخر.

ولكن، لیس من الضرورة أن یكون الحال ھكذا. القادة الروحیون ھم ذوو أھمیة جوھریة لكلّ 
التقالید وقد استطاعوا أن یرتفعوا فوق القیود المرتبطة، غالباً، بالدین. والیوم، أبرز قادة أدیان 

العالم الكبرى ینقلون رؤیة واحدة للصداقة للعالم أجمع. 



أھمیة كبرى. فھي تذكّرنا بتعالیم أدیاننا الأسمى. أمر ذوي ولھذا السبب، ھذه الدعوة ھ
اسمحوا لي بأن أشیر إلى تقلیدي. فالشعب الیھودي عانى اضطھاداً كبیرًا على مدى آلاف 

السنین لدرجة أنّ نوعًا من رھاب الأجانب الروحي ترسّخ داخل الدین الیھودي.

رغم ذلك، إن استرجاع تعالیم الیھودیة السامیة عن الوحدة الإلھیة، والحب والرأفة للجمیع، 
یسمح للمعلمّین والسلطات ضمن الیھودیة أن یسترجعوا شیئاً أسمى من الظروف التاریخیة، 
والوجع الذي سببّتھ والدافع الطبیعي للتعلقّ بالذكرى المؤلمة. لذلك، عندما تتكلمّ شخصیة مثل 

R. Nachman of Breslav ّعندما تتكلمّ عن الرأفة كقیمة كونیة للجمیع، أو عندما یتكلم ،Rav

Kook ّة، فھم یذكّروننا بنوعیة الدین الیھودي الذي نرید أن نعیشھ عن مفھوم الصداقة الكونی
أعتبره أنا، وكثیرون غیري، الدین الیھودي الحقیقي والأصلي روحیاً.ماالیوم، وھو

والأمر عینھ ینطبق على المسیحیة. منطلقاً بكلامي كمسیحي (وھو امتیاز لديّ كملتزمٍ في 
حوار الأدیان) أنا (والمتكلم الأسقف ستیفن سایكس من كنیسة انكلترا) لاحظتُ وجود صوتین 

الأول عدائي والثاني مُرحّب بالآخر. إنّ شأن الترحیب ھو رغبة حارة في التقلید المسیحي. 
درك بأن الصوت العدائي خرج من جماعة ركیزة لنشر الصداقة للآخرین. عندما نُ الیوم و

، كما یقترح الأسقف سایكس، عندھا یكون لدینا الحریة بأن كانت تناضل لأجل بقائھا وھویتّھا
وھي رسالة صداقة وترحیب. -نستعید رسالة التقلید الجوھریة 

وأحلمالدعوةوا على استعداد لاطلاق ھذهفي العالم كانالقادة الروحیینممتنٌ بأن أبرزاأن
وینفتحون تصرفاتھمالرجل والمرأة على الطریق أن یعُیدوا التفكیر بتحث ھذه الدعوة بأن 

فعلاً للصداقة عبر الأدیان والتعلمّ عن إیمان الآخرین، حتى تكون الصداقة والعلاقات 
صادقة، صلبة ودائمة.   

لكن علینا أن نساعد الناس لكي یتخذوا خطوات عملیة لتحقیق ھذه الدعوة. الدعوة أمر رائع. و
تختص بالشخص العادي، حیث یمكنھ لذلك صمّمنا أدوات (أو وسائل)، إحدى ھذه الأدوات

في كل یومٍ من حیاتھ. وھناك أداةأن یجد اقتراحات عن كیفیة مزاولة الصداقة عبر الأدیان 
أخرى للقادة الروحیین، وھي تسعى بأن تزوّدھم بالمبادئ والطرق التي من خلالھا یمكنھم أن 
یحقّقوا تغییرًا إیجابیاً وعلاقات إیجابیة لجماعاتھم. أودّ أن انتھز ھذه اللحظة لأرسل دعوة 

أن للرجل العادي على الطریق، ولكن بنوعٍ خاص لآلاف القادة المحلیین في العالم أجمع، 
التي طوّرناھا بھدف تطبیقھا وتطویر برنامج موجّھ للجماعات وموا بتنزیل ھذه الأدواتیق

ذیة الصداقة عبر الأدیان.لتغ

محددّة، كما یفعل القادة الروحیون في دعوتنا، حول كیفیة ، تقدمّ اقتراحات إن الأداة الشاملة
المصادقة، مشاركة الطعام، المحادثة، والتنزه معًا. 

اة الخاصة بالقادة الروحیین فھي تساعدھم على تنمیة جوّ محترم من المشاركة أما الأد
والتعلیم، وتقدمّ مبادئ للدراسة ونصوصًا یمُكن دراستھا، كطریقة لتنمیة الصداقة وتحسین 

التفاھم المتبادل.



فإذن، رسالتي ودعوتي لكم جمیعاً بسیطة. لا تتوقفوا عند مشاھدة فیدیو أو تصفیق الأیدي. 
أبعد من ذلك. یمكنكم أن تستوحوا من قادة العالم الروحیین الرئیسیین على قناة یوتیوب إذھبوا 

الخاصة بنا. ھناك اقتراحات ونصائح لكیفیة المصادقة. لا تصفقوا من بین الجمھور. انضموا 
إلى الحركة، اجعلوھا مھمتكم الخاصة وشاركوا الثمار مع الآخرین. 

شكرًا. 


